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من معرض «الموعد الثاني في غالیري ھیشون باللاذقیة

معرض للتشكیلیین أسامة دياب، عمار الشوا وغطفان
حبیب في غالیري ھیشون باللاذقیة

ثلاث احتمالات مختلفة من المتعة البصرية

«الموعد الثاني».. عنوان المعرض الذي افتتح مساء الجمعة 26 ايار، بصالة ھیشون
باللاذقیة لكل من الفنانین؛ أسامة دياب، عمار الشوا وغطفان حبیب، ھؤلاء كانوا
اتفقوا على إنشاء مجموعة فنیة أطلقوا علیھا إسم «مثلّث دوموزي»، وھذا

المشروع كان انطلق بمعرض لھم بغالیري «مصطفى علي» بدمشق نھاية الشھر
الماضي، والذي لم يحقّق النجاح المفترض لأسباب مختلفة، فعقدوا العزم على
تكرار التجربة في ھذا اللقاء الذي ھو في معظمه منتقى من أعمال ذلك المعرض

مع بعض الإضافات التي ربما تغُني من حیث التنوّع وبعض الاختلاف.

كنت في وقتھا قدّ قمت
بتقديم المعرض على

بطاقة الدعوة، والیوم أرى
مناسباً نشر كامل

المداخلة حول تجارب من
خلال الأعمال التي

عرضھا الفنانون الثلاثة
الذين يستحقون كل

التقدير على ما قدموه من
جھد واشتغال على

تجاربھم، وقبل ذلك لابدّ
من التعريف بالغاية

والھدف من اجتماعھم
الیوم في معرض واحد
مرّة ثانیة «الموعد

الثاني» من خلال بیان
لھم حول المجموعة، جاء

فیه: 

«أعزائي.. "مثلث
دوموزي" نحن مجموعة

فنانین "ثلاثة"، تشكیلیین اكاديمیین ذو خبرة وحضور فني، على الصعید المحلي والدولي. ومن ھنا، من الشرق، من سورية
الجريحة، وفي عتمة الظلم ومآسي الحرب والشتات؛ تشكلت مجموعة "دوموزي" ترسم للجمال ثوباً مرصعاً بحضارة عمرھا آلاف

السنین».
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إن ھذه المجموعة؛
دوموزي، تشكل برأيي
فضاءً من الحرية، ھي

شكل آخر من التعبیر عن
العلاقة الجدلیة بین اللیل
والنھار، شروق الشمس
وغیابھا، إيجاد حالة من
التناغم والتكامل بین كل
من الأسود والأبیض من
أجل طیف من الرماديات
يمھدّ للإياب بعد غیاب،

وللحیاة بعد موت.

في ھذا الفضاء من
الرمادي يحاول كل من
الفنانین، عمار الشوا،
أسامة دياب وغطفان

حبیب، أن يجد له معادلاً
لونیاً يستطیع من خلاله
أن يقدم رؤيته أو وجھة
نظره كفنان في شكل

القیامة بعد كل ھذا الخراب الحاصل من حوله، وشكل الحیاة بعد كل ھذا الموت، وكیف سیولد الجمال مرة أخرى ..؟! ھي محاولة،
بل مساھمة متواضعة من كل منھم أن يقدم شكل حلمه بعودة الوطن أخضراً كما كان. 

عمار الشوا، الفنان الذي بدأ الرحلة مجربّاً في الرسم والتقنیة، وبقي كذلك
لیستمتع ھو أولاً بالنتائج التي سیقدمھا لنا كمقترحات جمالیة وتعبیرية ممتعة
بصرياً، يصیغ فضاءاته من حلم وبعض مما تبقى في الذاكرة لواقع بات أقرب إلى
الافتراضي، مجتھداً على تجسید تلك الرؤى بألوان قوس قزح وأشكال لا تخلو
من الغرائبیة، ودائماً بأكثر من فھم وأسلوب في اللوحة الواحدة، من أقصى
الواقیة وصولاً إلى التجريد، بینما نلاحظ غالباً شخوصه مشغولة بتعبیرية

مفرطة. 

يقدم الفنان الشوا في ھذا المعرض بعض لوحاته والتي يبدو أنھا تعود لأكثر من
تاريخ كإنتاج، نلاحظ ذلك من التنوّع الذي میّز تلك الأعمال من حیث الفكرة
والمعالجة لكونه بالأساس يؤمن بل يجد في كل لوحة مشروعاً جديداً، يوماً
جديداً بضوئه.. منفصلاً عن الذي كان قبله، ومرتبطاً باللاوعي معه، وھذا يؤكدّ
استمرارية التجريب في سیرته الفنیة، والتي بالنتیجة لابدّ من الوصول بھا إلى

خصوصیة تعكس طريقة تفكیر الفنان في تلك اللحظة من الاشتغال. 
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لقد اتسمت أعماله بالعفوية وبساطة الفكرة أو
الموضوع، حتى شملت الصیاغات والتقنیات في
اللوحة التي تتحوّل تدريجیاً وفي لحظة ما إلى

فضاء أقرب إلى المُتخیّل الذي يمكن له أن يحتوي
نزقنا وشغبنا وبعض لھونا وفرحنا، على تلك

المساحة البیضاء التي لابدّ أن تحتوي ما تفیض به
أرواحنا من مرارة الواقع وحلمیة المتخیّل، ودائماً
من أجل مربعات من الدھشة يسعى الفنان من
خلال كل ھذا أن يمنحنا بعض الأمل بالقادم من

الأيام. 

نلاحظ اھتمام الفنان الشوّا بالأسود والأبیض
كحالة تعبیرية ما زال يشتغل علیھا برغبة ومحبّة

لیحقّق ربما قیمة مضافة للوحته من خلال
اشتغاله على الغرافیك، وھو من قدم معرضاً خاصاً
بتقنیة قلم الرصاص بمكتبة الأسد بعنوان « بقلم
.. لكن من الرصاص!.» في العام 2013، وھذه

المبادرة فیھا كثیر من الجرأة والمغامرة لفنان علّم
نفسه وثقفّھا لتوازي حالة اللوحة والفن الذي ھو
بالنتیجة شكل من ممارسة الحرية بفضاءاتھا
المنفتحة على كل احتمالات المتعة والتحلیق
والتخیّل كحالات إبداعیة مرتبطة في لحظة ما
بطريقة تفكیره بالحیاة والفن،لقد أنجز الفنان كل

ھذا في محترفه وھو يحلم بتحقیق جملة
تشكیلیة جديدة وراقیة.

أسامة دياب، الفنان المعروف بحیوية تنقلاته من موضوع إلى آخر وفي كل مرة
بأسلوب وصیاغة تناسب ما يريد تقديمة من افكار جديدة تتسم بالجديّة

والمرتبطة باللاوعي بسیرته الفنیة التي ما زالت تتسم عموماً بالتجريب من
أجل الوصول إلى فضاءات أرحب بموضوعاتھا المتنوعة المنحازة إلى التشخیص

عموماً، ودائماً بصیاغات جريئة لإيجاد معادل موضوعي يناغم بین الواقعي
والافتراضي المتجاوز لحالة الحلم بما ھو أفضل.

ھو يذھب ويعود لشخوصه محاولاً ضبط إيقاع طیرانھا ضمن كادر لوحته الذي
يشعرنا باللاوعي بحالة من القلق تجتاحانا وھي تفیض على حواف المشھد
بسیولات لونیة مرافقة لبعض الشكل ورغبة بالوصول إلى فضاءات أرحب من
المساحة المحددّة لحركته المتجددّة والسلسة بانسیابیة دورانھا حول مركز
اللوحة، وھذا ما يجعلھا تأخذ مساراً محددّاً على شكل قطع ناقص من أعلى

المشھد إلى أسفله وبالعكس وھكذا.
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رسم الفنان الحارات القديمة بأسلوب أقرب إلى الشائع، بینما نجح بتقديم ما
ھو مختلف نسبیاً عنھا باتجاه ما يخصّه من فھم وصیاغات تجنح إلى التبسیط

والاختزال مراعیاً الخصائص الجمالیة وما تركه الزمن من بصمة على تلك
البیوتات المتقابلة أو المتعانقة بحب، وھو في ھذا يشبه ما قدمه في موضوع
البورتريه بتفاصیله المختزلة والمقنعة جمالیاً، والأھم برأيي سعي الفنان

واجتھاده دائماً لخلق حالة عالیة من التعبیر تمیّز تجربته، وھي بالنتیجة لا بدّ
أن تعكس بعض توجھاته وغاياته من اللوحة أو العمل الفني عموماً.

حتى الرماديات تمیل إلى الزرقة في لوحاته عموماً، وھي تدخل إلى الشكل
كلون متوھّج بالضوء وتغادره كفضاء لاحتضانه من جديد وبنفس الدرجة من
الرغبة والحیوية والحیادية في نفس الوقت، وخاصة عند مجاورته لبعض

الملونّات في الوجوه التي تتسم بالسماحة والحبّ.

في شخوص أسامة دياب محاولة مجتھدة لملامسة ضفاف الروح مقترباً في
فترة سابقة بصیاغاته أحیاناً من فضاءات الفنان الكبیر فاتح مدرّس وخاصة بحالة
الشرود والتوھّج في الوجه الأقرب إلى الأيقونة السورية، مقدماً فیما بعد إضافة
ھامة إلى تجربته في التشخیص عموماً مستفیداَ من تركیز الإضاءة واللون معاً

على بعض المناطق
المجاورة لنفس الرمادي

الذي يحتل معظم
المساحة في المشھد
المستقّر عموماً والحیوي

دائماً بألوانه وضوئه
وتناغم عناصره.

غطفان حبیب، الفنان
الذي تتسم تجربته
وخاصة الأحدث منھا

بالتركیز على التقنیة التي
يحاول من خلالھا أن يتمیّز
عماّ ھو سائد من أشكال
تعبیر وصیاغات متنوعة،
ھو يعتمد في ذلك على
تھیئة السطح لسیل من
الألوان على شكل شبكة
من العلاقات المعقدّة
تحرضّ العین على

اكتشاف ما انتھت علیه
نلك العاصفة وما تخفیه من أفكار تتماھى ھي أيضاً مع حلم لم ينتھي بعد، نتذكّر بعض تفاصیله من خلال ما بقي من وجه ھنا،
وظھور لبعض العمارة الناھضة ھناك وسط المشھد الذي نلاحظ تلاشیھا عمودياً من أعلى وأسفل اللوحة التي لا تنتھي بنھاية
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الكادر غالباً، وكأنھا تغیب ھنا لتظھر من جديد في لوحة تالیة، تفصح عن
وشوشات نكاد نسمعھا من رجع صدى لون على حوافھا أو من آثار خطوط

مترددّة وأحیاناً متمردّة ترسم نھايات ذلك الحلم.

ما زال يسعى الفنان غطفان حبیب لأن يجد نفسه في الفن وأحلامه التي
يصعب تحققّھا في الواقع، يصیغھا من خلال اللون نصاً بصرياً جديداً ومتجددّاً،

مستلھماً مفرادته من عمق الحضارات السورية، ومستحضراً بعض ملامح آلھتھا
وملوكھا،ورموز ولغات تلك الشعوب التي صنعت تاريخ ھذه المنطقة الغنیة بتنوع

ثقافاتھا، التي تدفعنا لنستمر في صناعة حاضرھا ومستقبله.

في مفاصل التجربة وبعض محطاتھا نجد بعض الأعمال التي تنحاز إلى الواقعیة
التسجیلیة وھي أقرب إلى الدراسات الأكاديمیة، وھنا لابدّ من ملاحظة تمكنّ
الفنان من الأدوات والمواد الي يستخدمھا في إنجاز اللوحة التي لا تنتمي إلى

أسلوب أو مدرسة محددّة في الفنّ،بینما وجد صیاغة تخصّه في الرسم
والتلوين يمارس فیھا أقصى حدود حريته لاكتشاف قدرتھا على التعبیر من
خلال التقنیة بحدود الممكن من الجمالیات التي تحدثھا تلك الحالة من

التجريب والاشتغال.

نلاحظ في أعمال الفنان غطفان حبیب تنوع في الموضوعات وأحیانا في
الصیاغة التي تصل إلى التجريد في بعض اللوحات أو مقاطع منھا،حیث يحتل
اللون وتحولاته النصیب الأكبر من العمل، ھذا التجريد الذي يغُني السطح في
معظم الأعمال وحتى المتضمنة تشخیصاً واضحاً وبمعالجة واقعیة في مقدمة
المشھد من أجل كثیر من التعبیر ولتأكید حالة التناغم ما بین الحلم وما بقي

من روحانیات في ھذه الحیاة.

في ھذا المعرض «الموعد الثاني» بصالة ھیشون باللاذقیة لكل من الفنانین
أسامة دياب، عمار الشوا وغطفان حبیب، نلاحظ اجتماعالإرادة مرة ثانیة

للنھوض بمشرعھم الفني لكثیر من الحلم بأن القادم سیكون أفضل وتستحقه
سورية، فقدم كل واحد منھم مجموعة من الأعمال تعكس رؤى مختلفة من
حیث الصیاغات والفھم لكل منھم وتجتمع على الغاية والھدف من كل ھذا
الرسم، بأنه حالة من الانعتاق والانطلاق باتجاه ما ھو إنساني أكثر لطمأنة

الروح فینا بأن الحیاة مازالت تستحق أن تعُاش – على الأقل – من أجل من نحبھم، وھم كُثر وإن لم نجتمع بھم بعد، ھذا اللقاء من
أجل الاجتماع والتعرّف أكثر على أصدقاء ومُحبین للفن في اللاذقیة، المدينة الأكثر رحابة وسماحة وفضل في منح البشرية أول

أبجدية وحضارة عريقة نقلوھا عبر سفنھم إلى العالم، والذي للأسف يجتمع معظم المتمدنین منھم الیوم على أرض سورية الطیبة
لیدمروھا.

معرض الیوم ھو نفحة من الحب باتجاه الآخر رغم كل ھذا الخراب والكراھیة والحقد، ھو شكل راق من التعبیر عن رفض الفن
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للإرھاب الثقافي الممنھج من أجل تسطیح العقل العربي وطمس ھويته .. إن
أي لوحة من المعرض ھي جملة مشاعر الفنان في تلك اللحظة من التعبیر

عن سورية، الوطن الذي يتسع لجمیع المُحبین والمخلصین من أبنائه الموزعین
في العالم الیوم.

الناقد التشكیلي غازي عانا

اكتشف سورية
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